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  رسالة إلى الأحرار من الأمّة العربيّة والبشريةّ عمومًا
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  

  وبعد،
ة الكــــــــــــالح،   ــّ ة الأطلنطيــــــــــ ــّ ا وجــــــــــــه الإمبرʮليــــــــــ ــً ــاهد جميعــــــــــ ــا إذ نشــــــــــ فإننّــــــــــ
ا والسياســـــــــــــات   ــًّ ــدّعاة ليبراليـــــــــــ ــيم المـــــــــــ ــارخ بـــــــــــــين القـــــــــــ والتنـــــــــــــاقض الصـــــــــــ

ة   ــّ ــذا  الرأسماليــــــــ ــالع تفاصــــــــــيل هــــــــ ا مــــــــــن يطــــــــ ــّ ــانيّة، فمنــــــــ ــة للإنســــــــ المعاديــــــــ
ا مـــــــــــن يطالعهـــــــــــ ب، ومنـــــــــــّ د علـــــــــــى رؤيتـــــــــــه    االتنـــــــــــاقض ويتعجـــــــــــّ ويؤكـــــــــــّ

ا مـــــــن يعـــــــاني   ــّ ــير الاحـــــــتلال، ومنـــــ ــن يـــــــرزح تحـــــــت نـــــ ا مـــــ ــابقة، ومنـــــــّ الســـــ
ــوّر   ــلّ تصـــــــــ ــاق كـــــــــ ــالى  ويـــــــــــلات القصـــــــــــف والقتـــــــــــل الـــــــــــذي فـــــــــ وإن غـــــــــ

ــاؤم ــاحبه في التشــــــــــ ه بــــــــــــلا صــــــــــــوت في  صــــــــــ ــّ ــعر أنــــــــــ ا مــــــــــــن يشــــــــــ ــّ ، ومنــــــــــ
  دولتــــــــــه أʮًّ كانــــــــــت، فــــــــــلا يســــــــــتطيع أن يفعــــــــــل شــــــــــيئا تجــــــــــاه المــــــــــذابح

ة   حـــــــــــتىّ لـــــــــــو كـــــــــــان يحصـــــــــــل علـــــــــــى ميـــــــــــزات الحيـــــــــــاة  والإʪدة الجماعيـــــــــــّ
ــدّم ــالم المتقــــــــــ ــيئًا  ،  في العــــــــــ ــتطيع أن يفعــــــــــــل شــــــــــ ــاه التمييــــــــــــز  ولا يســــــــــ تجــــــــــ

ا والمســـــــــــلمين ا،  والفقـــــــــــراء  العنصـــــــــــريّ ضـــــــــــدّ العـــــــــــرب خصوصـــــــــــً   عمومـــــــــــً
  وتجاه قتل الفلسطينيّين وتشريدهم...



إننّــــــــــا إذ نــــــــــرى كــــــــــلّ ذلــــــــــك، نجــــــــــد مــــــــــن واجبنــــــــــا أن نعيــــــــــد النظــــــــــر في  
ــنا   ــلّ ولأنفســــــــــــ ــالم ككــــــــــــ ــا للعــــــــــــ ــه، نحــــــــــــــن  فهمنــــــــــــ ــزء منــــــــــــ إذ نحــــــــــــــن جــــــــــــ

ــا   ــه يطلبهــــــــــــــ ــاعي إلى Ĕايتــــــــــــــ ــذا الكوكــــــــــــــــب الســــــــــــــ المهمّشــــــــــــــــون في هــــــــــــــ
ــلّ جانـــــــــــــــب مـــــــــــــــن جوانـــــــــــــــب حياتـــــــــــــــه، وϦتي هـــــــــــــــذه   ا في كـــــــــــــ ــً حثيثـــــــــــــ
الرســـــــــــــــالة في هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــياق، لإعـــــــــــــــادة فهـــــــــــــــم العـــــــــــــــالم والإنســـــــــــــــان  
ا، وفي مســــــــــــتقبل   وغايتــــــــــــه، متأمّلــــــــــــة في الــــــــــــدين الإســــــــــــلاميّ خصوصــــــــــــً
ــا يكـــــــــن   ــربيّ مهمـــــــ ــوطن العـــــــ ــار الـــــــ ــدة الـــــــــتي تقطـــــــــن أقطـــــــ ة الواحـــــــ ــّ الأمـــــــ

ــا ــا و انتمــــــــــــــ ــاء أفرادهــــــــــــــ ــانيّ،    مجتمعاēــــــــــــــ ــنيّ أو الــــــــــــــــدينيّ أو اللســــــــــــــ الإثــــــــــــــ
تي تشــــــــاركها المعــــــــاʭة مــــــــن    ومســــــــتقبل غيرهــــــــا مــــــــن الأمــــــــم الشــــــــقيقة الــــــــّ

ــه ــتىّ أدʮنــــــ ــالم ومــــــــن شــــــ ــاع العــــــ ــتىّ بقــــــ ــد  شــــــ ــدر بمــــــــن يريــــــ ــا يجــــــ . وأوّل مــــــ
ق منــــــــــالانتصــــــــــار لمظلــــــــــوم مــــــــــا أ الأرض الــــــــــتي يقــــــــــف    ه هــــــــــون يتحقــــــــــّ

  عليها. وعليه، فإننّا نبينّ منطلقاتنا:  
ا  الإنســـــــــــــــــان الحـــــــــــــــــأوّلاً:   ديث محكـــــــــــــــــوم ʪلتعاســـــــــــــــــة مـــــــــــــــــا دام مرēنـــــــــــــــــً

ة فوقهــــــــــــا  و   ،لفرديتّــــــــــــه، حــــــــــــتىّ لــــــــــــو قضــــــــــــى كــــــــــــلّ حاجاتــــــــــــه البيولوجيــــــــــــّ
ــه ال ــيّة،  نزواتـــــــ ــه،  نفســـــــ ــاوز ذاتـــــــ ــن هـــــــــدف يتجـــــــ ــان مـــــــ ــدّ للإنســـــــ فـــــــــلا بـــــــ

أوجـــــــــز ذلـــــــــك شـــــــــاعرʭ البحـــــــــتريّ إذ  وقـــــــــد  ومطمـــــــــح يتجـــــــــاوز واقعـــــــــه.  
ــِ  ــَ قـــــــــال: "ومـــــــ    بيـــــــــتُ مَ   مٍ قَ ن ســـــــ

َ
ــ ــِ خُ   رءِ المـــــــ ــوًا... بـــــــ ــَ لـــــــ   بيـــــــــت لـــــــــهُ يَ   مٍ قَ لا ســـــــ

ة منطلقـــــــــــً رهينـــــــــــا"، فـــــــــــلا مجـــــــــــال     ا لحيـــــــــــاة الإنســـــــــــانللقبـــــــــــول ʪلفردانيـــــــــــّ



ــات ة، ونعـــــــــــــــني ʪوالمجتمعـــــــــــــ ــّ اذ    لفردانيـــــــــــــ ــّ حقـــــــــــــــوق الفـــــــــــــــرد  هنـــــــــــــــا اتخـــــــــــــ
ة  وحرʮّتــــــــــــه محــــــــــــوراً لل دولــــــــــــة وسياســــــــــــاēا. هــــــــــــذا مــــــــــــع فهمنــــــــــــا لأهميّــــــــــــّ

ة وإقــــــــــرارʭ بحقــــــــــوق الأفــــــــــراد، لكنّنــــــــــا   ة الفرديــــــــــّ ة    نــــــــــرفضالحريّــــــــــّ الفردانيــــــــــّ
الـــــــــــــذي تـــــــــــــؤدّي إليـــــــــــــه  المصـــــــــــــير الحتمـــــــــــــيّ    منطلقـــــــــــــين مـــــــــــــن رفضـــــــــــــنا
ة و  ة مـــــــــــن أʭنيـــــــــــّ تمييـــــــــــز بـــــــــــين النـــــــــــاس وتعاســـــــــــة للفـــــــــــرد بعـــــــــــد  الفردانيـــــــــــّ

ة،  اختزالـــــــــــــــــه إلى كـــــــــــــــــائن بيولـــــــــــــــــوجيّ،   وإهمـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــياقاته المجتمعيـــــــــــــــــّ
ــاء   ــة في  وإلغـــــــــ ة المهمّشـــــــــ ــّ ــكّل الغالبيـــــــــ ة الـــــــــــتي تشـــــــــ ــّ ــات الجماعيـــــــــ للثقافـــــــــ

  العالم.  
ا:   ةʬنيــــــــــً ة قــــــــــيم كونيــــــــــّ غــــــــــير محــــــــــدودة في الزمــــــــــان والمكــــــــــان، بــــــــــل    ثمــــــــــّ

ا  و  ا تضــــــــــــمّ   ،غــــــــــــير محــــــــــــدودة ʪلبشــــــــــــرإĔــــــــــــّ ســــــــــــائر الثــــــــــــدييّات    إذ إĔــــــــــــّ
ــا،   ــالعليـــــــــــــــ ا للمجتمعـــــــــــــــــات والـــــــــــــــ ــً دول  تصـــــــــــــــــلح أن تكـــــــــــــــــون أساســـــــــــــــ

ــابرة للــــــــــــدول، و  رغــــــــــــم أنّ وضــــــــــــع هــــــــــــذه القــــــــــــيم في  والتحالفــــــــــــات العــــــــــ
يكــــــــــــــون مثــــــــــــــار نقــــــــــــــاش طويــــــــــــــل، إلاّ أننّــــــــــــــا نصــــــــــــــدّق  قائمــــــــــــــة قــــــــــــــد  

ــيّة الـــــــــــــتي جعلـــــــــــــت الإنســـــــــــــان   ــا البـــــــــــــذرة الأساســـــــــــ ــا، ونراهـــــــــــ بوجودهـــــــــــ
ســـــــــــــــــــــــير في دروب الفلســـــــــــــــــــــــفات الأخلاقيـــــــــــــــــــــــة والأدʮن، وســـــــــــــــــــــــواء  ي

ا تتكـــــــــــــئ   ة فإĔـــــــــــــّ أكانـــــــــــــت هـــــــــــــذه الأدʮن بشـــــــــــــريةّ المنشـــــــــــــأ أم سماويـــــــــــــّ
ا أن   ــّ ــان، فإمـــــــــــ ة الموجـــــــــــــودة في الإنســـــــــــ ــّ علـــــــــــــى هـــــــــــــذه البـــــــــــــذرة القيميـــــــــــ

حديقتــــــــــــه  قبــــــــــــل بســــــــــــيطرة الأعشــــــــــــاب الضــــــــــــارةّ علــــــــــــى  أو ي  ،يرعاهــــــــــــا



الـــــــــــــذي يجمعنـــــــــــــا علـــــــــــــى  النفســـــــــــــيّة. وهـــــــــــــذه القـــــــــــــيم هـــــــــــــي منطلقنـــــــــــــا  
ــيرة ــرون كبـــــــ ــا الآخـــــــ ــد يراهـــــــ ــا الـــــــــتي قـــــــ ــراختلافاتنـــــــ ــا يـــــــــدخل    ، وتقريـــــــ مـــــــ

العلمــــــــــيّ    ومــــــــــا يخــــــــــرج منهــــــــــا أمــــــــــر خاضــــــــــع للنقــــــــــاش  هــــــــــذه القــــــــــيم  في
قيمـــــــــــة واحـــــــــــدة  الاتفّـــــــــــاق علـــــــــــى    نـــــــــــا نـــــــــــرىوالفلســـــــــــفيّ والـــــــــــدينيّ، لكنّ 

  ʪلتحلّق حولها.    كفيلا
ا:   ه    ،منظــــــــــورات عديــــــــــدة  مــــــــــنإننّــــــــــا ننظــــــــــر للإنســــــــــان  ʬلثــــــــــً أوّلهــــــــــا أنــــــــــّ

ــذا التعريـــــــــف   ع هـــــــ ــّ ــا، ونوســـــــ ــاول حلّهـــــــ ــائن صـــــــــاحب إشـــــــــكاليّة يحـــــــ كـــــــ
  كمـــــــــــــــــا أنّ ليشـــــــــــــــــمل المجتمعـــــــــــــــــات والـــــــــــــــــدول والأقـــــــــــــــــاليم. đـــــــــــــــــذا، ف

ــان   ــه  الإنســـــ ــدّ لـــــ ــه معـــــــنى،  لا بـــــ ــه ليجـــــــد لحياتـــــ مـــــــن هـــــــدف يســـــــعى إليـــــ
فــــــــــإنّ المجتمعــــــــــات والــــــــــدول والجماعــــــــــات لا بــــــــــدّ لهــــــــــا مــــــــــن أهــــــــــداف  

ــا لتكــــــــــــــون،   ــدّ مــــــــــــــن توافــــــــــــــق هــــــــــــــذه  تســــــــــــــعى إليهــــــــــــ الهــــــــــــــدف  ولا بــــــــــــ
ــان   ــذرة الإنســـــــــــــ ــودة في بـــــــــــــ ة الموجـــــــــــــ ــّ ــيم المركزيـــــــــــــ والمســـــــــــــــعى مـــــــــــــــع القـــــــــــــ

ــدالأولى.   ــالم الــــــــــذي    ونجــــــــ ــذا الوقــــــــــت وفي العــــــــ ــود  في هــــــــ ــا ʪلوجــــــــ ابتلينــــــــ
ة الصـــــــــــــالحة  أفيـــــــــــــه،   كـــــــــــــبح  لنـــــــــــــا هـــــــــــــي  نّ إحـــــــــــــدى الغـــــــــــــاʮت المركزيـــــــــــــّ

فمــــــــــن يــــــــــرى أنّ الأمــــــــــم الــــــــــتي بنــــــــــت  مســــــــــيرة البشــــــــــريةّ نحــــــــــو الهاويــــــــــة،  
كارثـــــــــة  ثروēـــــــــا وقوēّـــــــــا علـــــــــى اســـــــــتعباد أجـــــــــداده، تقـــــــــود العـــــــــالم نحـــــــــو  

ــل مصــــــــــــانع   ــيرّها كارتيــــــــــ ــل أن يســــــــــ ة، وتقبــــــــــ ــّ ــوارث أخلاقيــــــــــ ــة وكــــــــــ بيئيــــــــــ
ــدّ لـــــــــــه مـــــــــــن أن    الســـــــــــلاح والـــــــــــنفط في الـــــــــــولاʮت المتّحـــــــــــدة، فـــــــــــلا بـــــــــ



ة أن يــــــــــــــوقظ العــــــــــــــالم مــــــــــــــن غيبوبتــــــــــــــه،  ي ضــــــــــــــع في أهدافــــــــــــــه الوجوديــــــــــــــّ
  . أوّلاً   حفاظاً على إنسانيّته هو

ا:   ــً ــا نــــــــرى أنّ  رابعــــــ ــّ إننّــــــ ــذا  ممــــــ ا أفشــــــــل الحراكــــــــات الــــــــتي نشــــــــطت في هــــــ
تشـــــــــــــــتيت قوēّـــــــــــــــا في محاربـــــــــــــــة الأنظمـــــــــــــــة    وَ لهـــــــــــــــَُ الهـــــــــــــــدف التقـــــــــــــــدّميّ  

ا نحــــــــــن فنــــــــــرى أنّ   ة  كــــــــــلّ الفلســــــــــفات الجمعفي  القائمــــــــــة كلّهــــــــــا، أمــــــــــّ يــــــــــّ
ا صــــــــــــــــالحاً    ولا تتجاهلــــــــــــــــه  تي تتجــــــــــــــــاوز الفــــــــــــــــردوالأدʮن الــــــــــــــــّ  أساســــــــــــــــً
ــه ــاء عليــــــ ــة،  ن، فــــــــلا  للبنــــــ ة قائمــــــ ــّ ــة مجتمعيــــــ ســــــــوى  ســــــــعى في نقــــــــض بنيــــــ

ة الحديثـــــــــة الـــــــــّ  تي شـــــــــوّهت الإنســـــــــان وقيمـــــــــه وحياتـــــــــه،  البنيـــــــــة الليبراليـــــــــّ
ة   رت حديقتـــــــــه الداخليـــــــــّ ه لـــــــــيس في الفـــــــــرد مـــــــــا    منطلقـــــــــةً ودمـــــــــّ مـــــــــن أنـــــــــّ

مـــــــــــن واجـــــــــــب  ، وأنّ  يحتـــــــــــاج الإصـــــــــــلاح، وأنّ كـــــــــــلّ خياراتـــــــــــه مقبولـــــــــــة
"  حرʮّّتـــــــــــــــــه"الدولـــــــــــــــــة والمجتمعـــــــــــــــــات الحفـــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا سمتّـــــــــــــــــه  

أنتجـــــــــــت إنســـــــــــاʭً معتـــــــــــدʮً علـــــــــــى البيئـــــــــــة والمجتمعـــــــــــات  ، فو"حقوقـــــــــــه"
رʮح الشــــــــــــهوات  عرضــــــــــــة لــــــــــــ، وتركتــــــــــــه  قبلوإنســــــــــــان المســــــــــــت  الأخــــــــــــرى

ــز  ــه  وات و والنــــــــــ ــراء  جعلتــــــــــ ــار والثــــــــــ ــام الازدهــــــــــ ــه أوهــــــــــ ــوقاً تبيــــــــــــع فيــــــــــ ســــــــــ
ϥنّ الخاســـــــــــــرين في  الاقتصـــــــــــــاديةّ  نيتهـــــــــــــا  تقضـــــــــــــي بِ الفـــــــــــــاحش، بينمـــــــــــــا  

ة، وســـــــــــــــيكونون   هـــــــــــــــذه المنافســـــــــــــــات المتتابعـــــــــــــــة ســـــــــــــــيكونون الأغلبيـــــــــــــــّ
هنـــــــــة علـــــــــى وهـــــــــم كـــــــــلّ إنســـــــــان بتفوّقـــــــــه وقدرتـــــــــه  فشـــــــــلة، مرا  تعســـــــــاء

لـــــــــــــــذلك، فإننّـــــــــــــــا لا  علـــــــــــــــى أن ينتصـــــــــــــــر في هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــباق الأʭنيّ.  



ــة،   دها ʪلرعايـــــــــــ ــّ ــا لا نتعهـــــــــــ ــة، كمـــــــــــ ة قائمـــــــــــ ــّ ــة جماعيـــــــــــ ــدّد أيّ بنيـــــــــــ Ĕـــــــــــ
فللمجتمعـــــــــــات الحـــــــــــقّ في النقـــــــــــد الـــــــــــذاتيّ والتحـــــــــــوّل مـــــــــــن مســـــــــــار إلى  

  آخر، كلٌّ حسب سياقه.  
ا: إنّ   ة الواحــــــــــــدة القاطنـــــــــــــة في الأرض الــــــــــــتي احتـــــــــــــوت  خامســــــــــــً الأمـــــــــــــّ

ــزمن   ــير،  مشــــــــتركةٌ العــــــــرب منــــــــذ قــــــــديم الــــــ ــر عــــــــن    في المصــــــ بغــــــــضّ النظــــــ
ة   ه مـــــــــــــن الطبيعـــــــــــــيّ أن  الدʮنــــــــــــة أو الإثنيـــــــــــــّ أو اللســـــــــــــان، وđـــــــــــــذا فإنـــــــــــــّ

دʭ، ويضــــــــــمّ إلينــــــــــا كــــــــــلّ   مــــــــــا وهبنــــــــــا إʮّه  نبحــــــــــث عــــــــــن عنــــــــــوان يوحــــــــــّ
ســـــــــــــابقة، إذ إنّ  الأجـــــــــــــداد مـــــــــــــن قـــــــــــــوّة ʭعمـــــــــــــة مضـــــــــــــمّنة في البـــــــــــــنى ال

ت الكوكـــــــــــــب، ففيهـــــــــــــا نشـــــــــــــأت   أرضـــــــــــــنا منبـــــــــــــع الأدʮن الـــــــــــــتي عمـــــــــــــّ
ة والمســـــــــــــــيحيّة والإســـــــــــــــلام   ودʭʮت الخصـــــــــــــــب ثمّ انتشـــــــــــــــرت  اليهوديـــــــــــــــّ

ة    في الأرض حــــــــــــــتىّ لتكــــــــــــــاد أن تغطيّهــــــــــــــا. ونقصــــــــــــــد بتوحيــــــــــــــد الأمــــــــــــــّ
اه واحــــــــــــد بغــــــــــــضّ النظــــــــــــر عــــــــــــن   ق الوحــــــــــــدة  أن تتجــــــــــــه في اتجــــــــــــّ تحقــــــــــــّ

ــاديةّ ــيّة أو الاقتصــــــــ ــا  السياســــــــ ــدم تحقّقهــــــــ ــا  مــــــــــن عــــــــ ــد هنــــــــ ا نقصــــــــ ــّ ، إنمــــــــ
  ومسيرة.  وحدة روحيّة شاملة، ووحدة توجّه  

ا: إننّــــــــــــا نــــــــــــرى في   ه مــــــــــــرّ في    الإســــــــــــلامسادســــــــــــً الــــــــــــذي نعــــــــــــترف ϥنــــــــــــّ
ــلبة يمكــــــــن    أطــــــــوار عديــــــــدة، وعــــــــانى مــــــــن انحرافــــــــات كثــــــــيرة، ا صــــــ ــً أرضــــــ

تي نواجههــــــــــــا بوصــــــــــــفنا   الوقــــــــــــوف عليهــــــــــــا للنهــــــــــــوض للتحــــــــــــدʮّت الــــــــــــّ
ة الإســــــــــــلاميّة ضــــــــــــربت أمثلــــــــــــة في   ة واحــــــــــــدة، فحضــــــــــــارتنا العربيــــــــــــّ أمــــــــــــّ



ا   ــّ ــة أĔــــــــ مالــــــــــت إلى  الــــــــــدمج والشــــــــــمول والســــــــــعي إلى التوافــــــــــق، لدرجــــــــ
التوفيـــــــــق بـــــــــين النقـــــــــائض، وبغـــــــــضّ النظـــــــــر أنّ هـــــــــذا الميـــــــــل الـــــــــدائم إلى  

ــلنا في أحيـــــــــــان كثـــــــــــيرة إلى التلفيـــــــــــق،   ــا ننظـــــــــــر إلى  التوفيـــــــــــق أوصـــــــــ فإننّـــــــــ
نقـــــــــــــاط في حضـــــــــــــارتنا كأعمـــــــــــــدة أســـــــــــــاس يمكـــــــــــــن أن نتـــــــــــــابع البنـــــــــــــاء  

ــا، ونشـــــــــــترط في   ــالفةعليهـــــــــ ة الســـــــــ ــّ ــار تلـــــــــــك اللحظـــــــــــات العربيـــــــــ   اختيـــــــــ
اد لا تفرقـــــــــة، ولحظـــــــــات  أن تكـــــــــون    الـــــــــتي نبـــــــــني عليهـــــــــا لحظـــــــــات اتحـــــــــّ

معترفــــــــــــــين أنّ الكمــــــــــــــال غايــــــــــــــة لا تــــــــــــــدرك، ولا  توافــــــــــــــق لا طغيــــــــــــــان،  
  تترك! أن    حّ صي

ســـــــــــابعًا: إننّـــــــــــا ننظـــــــــــر إلى ʫريـــــــــــخ العـــــــــــالم بوصـــــــــــفه مختـــــــــــبراً للأفكـــــــــــار،  
ة"الفكــــــــــرة  ونــــــــــدرك أنّ   هــــــــــي مــــــــــا أفــــــــــاد بــــــــــه الاقتصــــــــــاد    "الاجتماعيــــــــــّ

الرأسمـــــــــــاليّ مـــــــــــن النقـــــــــــد الماركســـــــــــيّ، ومـــــــــــا تـــــــــــزال أغلـــــــــــب دول العـــــــــــالم  
ــدّم ــتراكيّ، ولم  -المتقـــــــــــ ــاعيّ والاشـــــــــــ ــر الاجتمـــــــــــ ا تميـــــــــــــل إلى الفكـــــــــــ ــًّ تقنيـــــــــــ

الكبـــــــــــيرة مملوكـــــــــــة في معظمهـــــــــــا للـــــــــــدول    تـــــــــــزل أغلـــــــــــب الاقتصـــــــــــادات
ــركات ــم أنّ   .لا للشـــــــــــــــــ ــبراليّ لا يمكـــــــــــــــــــن أن    ونعلـــــــــــــــــ ــاد الليـــــــــــــــــ الاقتصـــــــــــــــــ

الـــــــــــــدول الصـــــــــــــغيرة، فمـــــــــــــن سمـــــــــــــات الـــــــــــــولاʮت  يعمـــــــــــــل بكفـــــــــــــاءة في  
ــويق المنطـــــــــــق   ــربه النـــــــــــاس لتســـــــــ ــال الـــــــــــذي يضـــــــــ ــدة (وهـــــــــــي المثـــــــــ المتّحـــــــــ
ى معظـــــــــــــــم   ا في حـــــــــــــــرب دائمـــــــــــــــة، فـــــــــــــــالحرب تغطـــــــــــــــّ الليـــــــــــــــبراليّ) أĔـــــــــــــــّ

ا ننشــــــــد  ʫريخهــــــــا،   ف، فــــــــإن كنــــــــّ ا في حالــــــــة غــــــــزو دائــــــــم لا يتوقــــــــّ وأĔــــــــّ



ــن   ــا مـــــ ــدّ لنـــــ ا، فـــــــلا بـــــ
ً
ــالم ــا مســـــ ــادئ  عالمـــــ ــبراليّ  رفـــــــض مبـــــ ــاد الليـــــ الاقتصـــــ

ــا   ــبررʭّ في ذلــــــــــــك أننّــــــــــ ــاعيّ. مــــــــــ ــاد الاجتمــــــــــ والاقــــــــــــتراب مــــــــــــن الاقتصــــــــــ
التعــــــــــــاون لا التنــــــــــــافس، وأننّــــــــــــا نعلــــــــــــم أنّ حجــــــــــــم اقتصــــــــــــاداتنا    ننشـــــــــــد

. ويكـــــــــــون هـــــــــــذا  ونـــــــــــوع ثقافاتنـــــــــــا لا يصـــــــــــلح معـــــــــــه الـــــــــــنهج الليـــــــــــبراليّ 
مــــــــــع الانفتــــــــــاح علــــــــــى نقــــــــــد الفكــــــــــر الاشــــــــــتراكيّ والــــــــــوعي بمشــــــــــاكله،  

ــار   ــنحن نختـــــــــ ة"ولـــــــــــذلك فـــــــــ ــّ ــا مـــــــــــن ʪب    "الاجتماعيـــــــــ ــا رئيســـــــــ منطلقـــــــــ
  رفض الفردانيّة. 

ا    .الــــــــــدعوةهــــــــــذه هــــــــــي المنطلقــــــــــات الــــــــــتي بنيــــــــــت عليهــــــــــا هــــــــــذه   أمــــــــــّ
ا  الـــــــــــدعوة وتبياĔـــــــــــا فهـــــــــــي   ــّ وإن كانـــــــــــت كامنـــــــــــة في المنطلقـــــــــــات، فإĔـــــــــ

وتوضــــــــــــــــيح منهجهــــــــــــــــا بصــــــــــــــــورة  تســــــــــــــــتحقّ إʪنتهــــــــــــــــا وتوضــــــــــــــــيحها،  
مســـــــــــــــتقلّة، لكـــــــــــــــنّ هـــــــــــــــذا التوضـــــــــــــــيح يجـــــــــــــــب أن يفهـــــــــــــــم في ضـــــــــــــــوء  

ــات ــة في الأعلـــــــــى  المنطلقـــــــ ــينّ  المبيّنـــــــ ــة أخـــــــــرى نبـــــــ ــا وقفـــــــ ــيكون لنـــــــ . وســـــــ
  والمنهج.  فيها الدعوة  
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  رسالة إلى الأحرار من الأمّة العربيّة والبشريةّ عمومًا
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  أمّا بعد،  
ملتزمــــــــــــــون  فإننّــــــــــــــا وبعــــــــــــــد توضــــــــــــــيح منطلقاتنــــــــــــــا في الرســــــــــــــالة الأولى،  

ا الــــــــــدعوة فيجــــــــــب توضــــــــــيح مــــــــــا   بتوضــــــــــيح الــــــــــدعوة ومنهجهــــــــــا، فأمــــــــــّ
ونــــــــــــرى أنّ هــــــــــــذا حــــــــــــريّ ʪلبيــــــــــــان قبــــــــــــل  لا يجــــــــــــوز لهــــــــــــا أن تكونــــــــــــه،  

ماهيّتهـــــــــا. وعلـــــــــى ذلـــــــــك فنبـــــــــدأ بتوضـــــــــيح مـــــــــا    التطـــــــــرّق إلى توضـــــــــيح
  مماّ ليس منها:  يمكن أن تلتبس به هذه الدعوة  

فكــــــــــــلّ مــــــــــــن يســــــــــــتجيب لهــــــــــــذه  ينــــــــــــا جديــــــــــــدا،  هــــــــــــي ليســــــــــــت د -
أن يبقــــــــــــى علــــــــــــى دينــــــــــــه أو علــــــــــــى إلحــــــــــــاده  الــــــــــــدعوة يمكــــــــــــن لــــــــــــه  

تــــــــــه أو  نظر نــــــــــوع    ومهمــــــــــا كــــــــــان  مهمــــــــــا كــــــــــان نــــــــــوع هــــــــــذا الــــــــــدين
هــــــــــــــذه الــــــــــــــدعوة لا يمكــــــــــــــن أن    لعــــــــــــــالم الغيــــــــــــــب، لكــــــــــــــنّ   نظرēــــــــــــــا
ة    في قلــــــــــــــب واحــــــــــــــد  تتجــــــــــــــاور ســــــــــــــواء  مــــــــــــــع الأفكــــــــــــــار الإلغائيــــــــــــــّ

ة،   ة أم إلحاديــــــــــــّ ة هــــــــــــي  أكانــــــــــــت دينيــــــــــــّ وأكثــــــــــــر الأفكــــــــــــار إلغائيــــــــــــّ
ة، و  ة الأمريكيـــــــــــــــّ حليفهـــــــــــــــا الإرهـــــــــــــــاب الـــــــــــــــدينيّ ســـــــــــــــواء  الليبراليـــــــــــــــّ



، أو العنــــــــــف  المعجــــــــــون đــــــــــا عجنــــــــــا  البروتســــــــــتانتيّ   نــــــــــفعأكــــــــــان ال
ــهيونيّ  ــهالــــــــــــــذي تحال  الصــــــــــــ ــيّة الإســــــــــــــلاميّةفــــــــــــ تي    ، أو الداعشــــــــــــ الــــــــــــــّ

ــدافها ــتغلّها لأهــــــــــــ ــتحثّها وتســــــــــــ ــبرئّ    ، وكــــــــــــــلّ تســــــــــــ ــا نــــــــــــ ــذا ممــــــــــــ هــــــــــــ
 براً متلحّفًا ʪلدين.  الأدʮن منه، ونراه كِ 

 
إذ تختـــــــــار  هـــــــــي ليســـــــــت مـــــــــذهبًا إســـــــــلاميًّا جديـــــــــدًا، فـــــــــإنّ الحركـــــــــة   -

ا لا تعـــــــــــــني معتنقـــــــــــــي   اســـــــــــــم "المســـــــــــــلمون الاجتمـــــــــــــاعيّون"، فإĔـــــــــــــّ
ــا ت ــرورة، ولكنّهـــــــــ ــاع الإســـــــــــلاميّ  الإســـــــــــلام ʪلضـــــــــ ــتلهم الاجتمـــــــــ ســـــــــ

ا   الــــــــــذي ضــــــــــمّ أدʭًʮ مختلفــــــــــة في تجــــــــــانس وانســــــــــجام سمــــــــــح ليوحنــــــــــّ
ة، وسمــــــــــــــــــح ليوليــــــــــــــــــان   الدمشــــــــــــــــــقيّ أن يكــــــــــــــــــون وزيــــــــــــــــــراً للماليــــــــــــــــــّ

ا علـــــــــــى ســـــــــــبتة، وسمـــــــــــح   بمستشـــــــــــارين  النصـــــــــــرانيّ أن يكـــــــــــون واليـــــــــــً
ــاقش الفيلســــــــــــــــوف   ــد ينــــــــــــــ ــان الفيلســــــــــــــــوف الملحــــــــــــــ ــود، وكــــــــــــــ يهــــــــــــــ

  في الجـــــــــــــــامع أمـــــــــــــــام النـــــــــــــــاس،  والفيلســـــــــــــــوف المســـــــــــــــيحيّ   المســـــــــــــــلم
فــــــــــــــــــنحن نســــــــــــــــــتعمل اســــــــــــــــــم "المســــــــــــــــــلمون" ʪلمعــــــــــــــــــنى اللغــــــــــــــــــويّ  

لم"، كمــــــــــــــــا ورد في الحــــــــــــــــديث  للإســــــــــــــــلام وهــــــــــــــــو "عهــــــــــــــــد الســــــــــــــــِ 
، وكــــــــان يصــــــــلح  "المســــــــلم مــــــــن ســــــــلم النــــــــاس مــــــــن لســــــــانه ويــــــــده"

ا "عهـــــــــــــد   أن تســـــــــــــمّى الحركـــــــــــــة "المؤمنـــــــــــــون" إذ إنّ الإيمـــــــــــــان أيضـــــــــــــً
الأمــــــــــن"، كمــــــــــا ورد في الحــــــــــديث "المــــــــــؤمن مــــــــــن أمنــــــــــه النــــــــــاس"،  



ــديق،   ة بمعــــــــــنى التصــــــــ ــّ ــة فشــــــــــت في العربيــــــــ ــنّ الكلمــــــــ ونحــــــــــن في  لكــــــــ
هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــة    المرحلـــــــــــــة الأولى لا نســـــــــــــتطيع تحقيـــــــــــــق مصـــــــــــــداق

 بحماية الآخرين.   القاضي
 

ــ - ةت حركــــــــــة إهــــــــــي ليســــــــ ، لكنّهــــــــــا تتكــــــــــئ علــــــــــى  ماضــــــــــويةّ  حيائيــــــــــّ
ة وعينهــــــــــــا علــــــــــــى  مكــــــــــــامن قوēّــــــــــــا،  ، و لحظــــــــــــات في تــــــــــــراث الأمــــــــــــّ

، Ϧخــــــــذ مــــــــن ʫريخهــــــــا مــــــــا يعينهــــــــا علــــــــى عبــــــــور الطريــــــــق  المســــــــتقبل
 ها.  إلى مستقبل

 
 

ــا   - ــنهــــــــــــي ليســــــــــــت تنويعــــــــــ ــيّ    مــــــــــ ــرة الفيلســــــــــــوف الجيوسياســــــــــ فكــــــــــ
الروســـــــــــــي ألكســـــــــــــاندر دوغـــــــــــــين "النظريـــــــــــــة الرابعـــــــــــــة في الحكـــــــــــــم"،  

ــا ــة عنهــــــــ ــا مختلفــــــــ ة  فهــــــــــي وإن تشــــــــــاđت معهــــــــ ــّ ، إذ  بصــــــــــورة جذريــــــــ
ــلم   ــوذج "المســـــــــ ا نمـــــــــ ــّ ــة، أمـــــــــ ــتقبليّة خالصـــــــــ ــرة دوغـــــــــــين مســـــــــ إنّ فكـــــــــ
الاجتمـــــــــــــاعيّ" فهـــــــــــــو نمـــــــــــــوذج حاضـــــــــــــر في التـــــــــــــاريخ في لحظـــــــــــــات  

ــة منـــــــــــــــــيرة تبتعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن الفكـــــــــــــــــر    غـــــــــــــــــينة دو ، وفكـــــــــــــــــر متفرقّـــــــــــــــ
ا فكرتنــــــــــــا هنــــــــــــا فتقــــــــــــترب مــــــــــــن ة""  الاجتمــــــــــــاعيّ أمــــــــــــّ   الاجتماعيــــــــــــّ

 اقتراب. ا أيمّ 



 
ة   - ة، فهـــــــــي  هـــــــــي ليســـــــــت حركـــــــــة علمانيـــــــــّ يّ للعلمانيـــــــــّ ʪلمعـــــــــنى الكلـــــــــّ

لا تحــــــــــــــــــارب الأدʮن ولا تتعهــــــــــــــــــد ʪلفصــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــدʭʮت  
ة كلّهــــــــــــــا،   والدولــــــــــــــة، لكنّهــــــــــــــا تتشــــــــــــــابك مــــــــــــــع الأدʮن الجمعانيــــــــــــــّ

تـــــــــــرى أنّ الدʮنـــــــــــة أعطتنـــــــــــا ʭفـــــــــــذة نطـــــــــــلّ منهـــــــــــا علـــــــــــى طبيعـــــــــــة  و 
ةالــــــــــــنفس البشــــــــــــريةّ،     إلى حــــــــــــدّ مــــــــــــا  لكنّهــــــــــــا قــــــــــــد تعــــــــــــدّ علمانيــــــــــــّ

ة الحاضـــــــــــــــــــر أصـــــــــــــــــــلا في الأدʮن،   ʪلمعـــــــــــــــــــنى الجزئـــــــــــــــــــيّ للعلمانيـــــــــــــــــــّ
فالـــــــــــــــدين لم يكـــــــــــــــن مصـــــــــــــــدر تشـــــــــــــــريع مســـــــــــــــتقلّ عـــــــــــــــن الواقـــــــــــــــع  

ه متشــــــــــابك مــــــــــع العـــــــــــالم،  البشــــــــــريّ المرصــــــــــود "العــــــــــالم"،   واعٍ  لكنــــــــــّ
الحركــــــــة تســــــــتلهم مــــــــن الــــــــدين شــــــــرط الــــــــوعي ʪلواقــــــــع والعلــــــــم  بــــــــه.  

ــه النــــــــــوازل،  طبيعــــــــــة الأمــــــــــور،ب ه مــــــــــن    والمقاصــــــــــد، وفقــــــــ ــّ فــــــــــترى أنــــــــ
الضــــــــــــروريّ أنّ الحكــــــــــــم علــــــــــــى السياســــــــــــات والأفكــــــــــــار يجــــــــــــب أن  
ا   ــً ــواقعيّ العقـــــــــــــــــلانيّ ومرتبطـــــــــــــــ ــدليل الـــــــــــــــ ــدعومًا ʪلـــــــــــــــ يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــ

  .  لتحقيق المقاصد  ʪلنتيجة التطبيقيّة
 

ــدّ أن   - هـــــــــــي ليســـــــــــت حـــــــــــزʪً سياســـــــــــيًّا، فـــــــــــالحزب السياســـــــــــيّ لا بـــــــــ
يســــــــــعى لتــــــــــوليّ مقاليــــــــــد الحكــــــــــم، والحركــــــــــة لا تســــــــــعى إلى ذلــــــــــك،  

ــعى ا لمــــــــــن    في  بــــــــــل تســــــــ ــً ــوفّر إلهامــــــــ ــمأن تــــــــ ــلاً   يحكــــــــ ــولىّ  أو    أصــــــــ يتــــــــ



ــم ا  الحكـــــــــ ــً مومـــــــــــن يحُ   ،لاحقـــــــــ ــَ ــاعيّ    كـــــــــ ــدهم الاجتمـــــــــ ــون عقـــــــــ ليكـــــــــ
ــره  ــة مـــــــن أمـــــ ا يحكـــــــم ʪعلـــــــى بيّنـــــ ــّ ــم إنمـــــ ــم نظامـــــــه  م، فمـــــــن يحكـــــ ســـــ

ــه،  السياســـــــــــــيّ  ــده أو عنـــــــــــــد بعـــــــــــــض  وقـــــــــــــد    أو حزبـــــــــــ ــحّ عنـــــــــــ يصـــــــــــ
ةالنـــــــــاس أن   ــّ ــثّلاً لنظرتـــــــــه الدينيـــــــ ل فكـــــــــر  يكـــــــــون ممـــــــ ه لا يمثـــــــــّ ، لكنـــــــــّ

 المسلمين الاجتماعيّين ϥيّ حال.  
 

"كلـــــــــــت"، فهـــــــــــي لا تـــــــــــتحكّم ʪلمعلومـــــــــــات    هـــــــــــي ليســـــــــــت زمـــــــــــرة -
ــلوكات لأيٍّ  ــار أو الســــــــــــ ــاعر أو الأفكــــــــــــ ــا،  أو المشــــــــــــ ــن أفرادهــــــــــــ  مــــــــــــ

ولا تســــــــــــــعى إلى الســــــــــــــيطرة علــــــــــــــى المجموعــــــــــــــات، لكنّهــــــــــــــا تــــــــــــــوفّر  
قـــــــــــــــد تصـــــــــــــــدر بعـــــــــــــــض  محـــــــــــــــض إرشـــــــــــــــاد فكـــــــــــــــريّ وســـــــــــــــلوكيّ، و 

تي تتبـــــــــنىّ فكرهـــــــــا مواقـــــــــف راهنـــــــــة متعلّقـــــــــة بشـــــــــأن   المجموعـــــــــات الـــــــــّ
عــــــــــــــام، فيكــــــــــــــون الموقــــــــــــــف ʪســــــــــــــم تلــــــــــــــك المجموعــــــــــــــة لا ʪســــــــــــــم  

 المسلمين الاجتماعيّين.  
ــا   ــا مــــــ ــا  عرفنــــــ الــــــــذي يصــــــــلح  لا يجــــــــوز أن تكونــــــــه هــــــــذه الحركــــــــة، فمــــــ

  أن تكونه الحركة؟  
ا مــــــــــن مـــــــــــأزق   - علـــــــــــى مـــــــــــرّ    نكـــــــــــوّ تالحركــــــــــة تـــــــــــرى نفســـــــــــها مخرجـــــــــــً

ة حســـــــــــــــب   القـــــــــــــــرون، إذ تعـــــــــــــــدّدت المـــــــــــــــذاهب بصـــــــــــــــورة طبيعيـــــــــــــــّ
ســــــــــياقات المجتمعــــــــــات المســــــــــتقلّة الــــــــــتي كــــــــــان يــــــــــربط بينهــــــــــا رابــــــــــط  



ــ ا  التجـــــــــــــــارة والـــــــــــــ ا لحظيـــــــــــــــًّ ة، ولم يكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا رابطـــــــــــــــً ولاء للأمـــــــــــــــّ
ا   ة، ثمّ بعـــــــــــــدما  ليضـــــــــــــمن تجانســـــــــــــً ا بـــــــــــــين مكـــــــــــــوʭّت الأمـــــــــــــّ كلّيـــــــــــــًّ

ــوّر  ــاك  تطــــــــــ ــدأ الاحتكــــــــــ ا وبــــــــــ ــًّ ــال لحظيــــــــــ ــدا الاتّصــــــــــ ــاة وغــــــــــ ت الحيــــــــــ
ة،   ــّ ــاعت الفــــــــــــــــتن المجتمعيــــــــــــــ ــذاهب الأخــــــــــــــــرى شــــــــــــــ ــار  ʪلمــــــــــــــ وصــــــــــــــ

ــيّقة  مـــــــــــل علـــــــــــى الـــــــــــيحُ الجـــــــــــدال الـــــــــــدينيّ والسياســـــــــــيّ   ولاءات الضـــــــــ
ــا. ة ورفاههــــــــ ــّ    لا علــــــــــى البحــــــــــث عــــــــــن خــــــــــير الأمــــــــ

َ
ــا  والم خــــــــــرج هنــــــــ

ز علـــــــــــى ولائـــــــــــه للاجتمـــــــــــاع    "المســـــــــــلم المجتمعـــــــــــيّ الفـــــــــــرد "أنّ   يركـــــــــــّ
ع  ، وعلــــــــــــــى فعلــــــــــــــه في مجتمعــــــــــــــه  الإســــــــــــــلاميّ  المتجــــــــــــــانس، ويتوقــــــــــــــّ

ة أن يســـــــــــــلكوا الســـــــــــــلوك ذاتـــــــــــــه، فـــــــــــــلا   مـــــــــــــن الآخـــــــــــــرين في الأمـــــــــــــّ
ة نقــــــــــــاش مــــــــــــذهبيّ  ســــــــــــوى بــــــــــــين    ديــــــــــــنيّ أو فلســــــــــــفيّ   يكــــــــــــون ثمــــــــــــّ

ا  المتخصّصـــــــــــــــين المـــــــــــــــ دربّين علـــــــــــــــى الجـــــــــــــــدال والاخـــــــــــــــتلاف، أمـــــــــــــــّ
الســــــــــــــــــلوك المرفــــــــــــــــــوض فهــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــتحلاب ضــــــــــــــــــرع المــــــــــــــــــذهب  

ــعيًا للاللح ــعبيّة ســـــــــ ــتئثار ʪلحصـــــــــــول علـــــــــــى الشـــــــــ ــذا  ســـــــــ ــم، فهـــــــــ كـــــــــ
ا   ــّ ــرًّا كبــــــــيراًممــــــ ــرّ شــــــ ة.    يجــــــ ــامّ  علــــــــى الأمــــــــّ ــإنّ النقــــــــاش العــــــ وđــــــــذا، فــــــ

ــامّ فعــــــــــــــــــلاً، أي في   ــو عــــــــــــــــ ــا هــــــــــــــــ ــر في مــــــــــــــــ وجــــــــــــــــــب أن ينحصــــــــــــــــ
ل علـــــــــى الـــــــــرأي  دلَّ ويـــــــــُ السياســـــــــات الـــــــــتي تـــــــــؤثرّ في معـــــــــاش النـــــــــاس  

ة ــّ ة العقليــــ ــّ ــن الأدلــــ ــرأي مــــ ــذا الــــ ــدعم هــــ ــا يــــ ــه بمــــ ــل  و   ،فيــــ ــو قابــــ ــا هــــ مــــ
 للفحص واقعيًّا.  



 
الحركــــــــــــــة يصــــــــــــــلح أن تكــــــــــــــون رايــــــــــــــة عريضــــــــــــــة ينضــــــــــــــوي تحتهــــــــــــــا   -

ــد، وإن كــــــــــان   ــذين يتوافقــــــــــون علــــــــــى هــــــــــدف واحــــــــ ــون الــــــــ المختلفــــــــ
ا.    واحـــــــــدف الالـــــــــدافع وراء تبـــــــــنيّ هـــــــــذا الهـــــــــد ــً ك ينـــــــــدر  مختلفـــــــ فإنـــــــــّ

ا لا يـــــــــــــــ ة  رى تحريـــــــــــــــر  أن تجـــــــــــــــد مســـــــــــــــلمًا أو عربيـــــــــــــــًّ الأرض المحتلـــــــــــــــّ
هـــــــــا النـــــــــاس  رثيفـــــــــات الـــــــــتي  تلاخا، لكـــــــــنّ الالحً ا صـــــــــاوهـــــــــدفً ا  واجبـــــــــً 

اد في  درēم  دّ مــــــــــن قــــــــــءات الأخــــــــــرى تحــــــــــمــــــــــن الــــــــــولا علــــــــــى الاتحــــــــــّ
  النقاشــــــــــــاتُ   فَ تلالاخــــــــــــويعــــــــــــزّز هــــــــــــذا ايل هــــــــــــذا الهــــــــــــدف،  بســــــــــــ

عـــــــــــــن القلـــــــــــــوب    والشـــــــــــــقُّ   ،الأخـــــــــــــرى المتعلّقـــــــــــــة ϥخبـــــــــــــار الغيـــــــــــــب
ا  ســــــــــــبيلٌ هــــــــــــذه الحركــــــــــــة  لــــــــــــذا، فــــــــــــإنّ  .  النــــــــــــواʮ  رّصُ وتخــــــــــــ د  للاتحــــــــــــّ

 وطريقة لتنحية كلّ هذه النقاشات جانبًا.  والاجتماع 
ــة تصـــــــــــــلح أن تكـــــــــــــون   - ــهـــــــــــــذه الحركـــــــــــ ــة المصـــــــــــ ــة مفتوحـــــــــــ در  وثيقـــــــــــ

يحكــــــــــــــم  قــــــــــــــد اجتمــــــــــــــاعيّ  ع تي تبحــــــــــــــث عــــــــــــــن  للجماعــــــــــــــات الــــــــــــــّ 
ة، أو توا  فاعلاēــــــــــا، فـــــــــــإذات ى  ة علـــــــــــفقـــــــــــوا في قريـــــــــــأسّســـــــــــوا تعاونيــــــــــّ

تـــــــــــــان مختلفتـــــــــــــا  ، أو تحالفـــــــــــــت دولصـــــــــــــورة مـــــــــــــن صـــــــــــــور التعـــــــــــــاون
هـــــــــذه  خـــــــــذ  رة يمكـــــــــن لهـــــــــا أن Ϧكو راف المـــــــــذ الأطـــــــــ  ، فـــــــــإنّ المـــــــــذهب

ة وتنمّيهــــــــــــا  البــــــــــــذرة الفكر  للتكــــــــــــون  يــــــــــــّ الأطــــــــــــراف    شــــــــــــجرة تظلــــــــــــّ
 بينهم.   سواءً   صبح كلمةً فت  جميعها



  قة؟  قيعلى الحفما هي 
ة  المســـــــــــلمون الاجتمـــــــــــاعيّون"" ة اجتماعيـــــــــــّ ز علـــــــــــى    حركـــــــــــة فكريـــــــــــّ تركـــــــــــّ

تعدّديتّــــــــــــه  في لحظــــــــــــات    تســــــــــــتلهم الاجتمــــــــــــاع الإســــــــــــلاميّ ،  المســــــــــــتقبل
ة ϥشـــــــــــــــــكالها، لا ســـــــــــــــــيّ عـــــــــــــــــادي الإل، وتوثرائـــــــــــــــــه ة  ما الإلغائغائيـــــــــــــــــّ يـــــــــــــــــّ

ة الـــــــــــــتي ت ك البـــــــــــــنى اراد فصـــــــــــــل إلى الأفـــــــــــــالليبراليـــــــــــــّ ة  جتم لاتفكـــــــــــــّ اعيـــــــــــــّ
ــا ــذوđّا فيهـــــــــ ــة لتـــــــــ ــةً   القائمـــــــــ ة فلكإ  محوّلـــــــــ ــّ ــور متحفيـــــــــ ــا لأمـــــــــ ــةʮّهـــــــــ   لوريـــــــــ

  التاريخيّ.  وتنزع الفرد من سياقه الثقافيّ  محضة،  
ــدّقت ــاوزة للب  صــــــــ ــان المتجــــــــ ــة الإنســــــــ ــة بطبيعــــــــ ــيالحركــــــــ ــ، و اولوجيــــــــ ة  طبيعــــــــ

ــاوزة لو  ــان علــــــــــــى  المجتمعــــــــــــات المتجــــــــــ ــدرة الإنســــــــــ ــا، وقــــــــــ ــمالحاقعهــــــــــ ،  لــــــــــ
، وكمـــــــــــــــــون العقـــــــــــــــــد  كمـــــــــــــــــون إنســـــــــــــــــانيّته في الســـــــــــــــــعي إلى هـــــــــــــــــدفو 

ــاعيّ في الالا ــعي  جتمـــــــــــ ــســـــــــــ ــان  ترك،  شـــــــــــــدف مإلى هـــــــــــ ــرى الإنســـــــــــ وتـــــــــــ
  أفراده.  في مجتمعه، كما ترى المجتمع في  

وتســــــــــــاوي بــــــــــــين النــــــــــــاس في  ،  تعلــــــــــــي الحركــــــــــــة مــــــــــــن شــــــــــــأن العدالــــــــــــة
ا تــــــــــــرى أنّ الحــــــــــــدالحقــــــــــــوق والواجبــــــــــــ يث في الحقــــــــــــوق  ات، غــــــــــــير أĔــــــــــــّ
ــّ  ــرʮّّت اتخـــــــــــــــ ــً جذ متّ والحـــــــــــــــ ــهـــــــــــــــ افـــــــــــــــــات  ق، فالأصـــــــــــــــــل في الثلّلاً ا مضـــــــــــــــ

ــه ــاه مجتمعــــــــ ــرد تجــــــــ ا تبحــــــــــث في واجبــــــــــات الفــــــــ ــّ ة أĔــــــــ ــّ ــراد    الجماعيــــــــ وأفــــــــ
ــه ــاه أ، وواجبـــــــــات المجمجتمعـــــــ ــراده وغـــــــــيره مـــــــــن المجتمـــــــــع تجـــــــ ــات،فـــــــ   تمعـــــــ

ي الحقـــــــــــــوق مـــــــــــــن ʪب الواجبـــــــــــــات، ا تغطـــــــــــــّ   راعـــــــــــــيفهـــــــــــــي ت  أي إĔـــــــــــــّ



ــتمّ بح،  "حقــــــــــــــوق الإنســــــــــــــان"قبــــــــــــــل    "حقــــــــــــــوق النــــــــــــــاس" قــــــــــــــوق  وēــــــــــــ
ى مــــــــــن  ، إذ هــــــــــي تــــــــــر ولــــــــــدوا بعــــــــــدالنــــــــــاس كلّهــــــــــم حــــــــــتىّ الــــــــــذين لم ي

، وأن  حهــــــــــــانالعطــــــــــــاʮ الــــــــــــتي مُ افظ علــــــــــــى  واجــــــــــــب الإنســــــــــــان أن يحــــــــــــ
ر ولا يهلــــــــــــــك، وأن يبــــــــــــــني ولا يهــــــــــــــدم، إلاّ  ن يعمــــــــــــــى أيحــــــــــــــرص علــــــــــــــ

  ها.  لا مجال للالتفاف علي  رورةً أن يكون الهدم ض
ن توضـــــــــــيح مـــــــــــنهج هـــــــــــذه الـــــــــــدعوة،  مـــــــــــال البيـــــــــــايبقـــــــــــى علينـــــــــــا لاكت

  لرسالة الثالثة.  ناوله في اوهذا ما نت
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  رسالة إلى الأحرار من الأمّة العربيّة والبشريةّ عمومًا
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

  أمّا بعد،  
ــنهج   ــار مــــــــ ــإنّ اختيــــــــ ة هــــــــــذه الــــــــــدعوةفــــــــ ــّ ــا مقــــــــــرون بماهيــــــــ ،  لــــــــــدعوة مــــــــ

أن تــــــــــــــــــرى أنّ    ضــــــــــــــــــلال في دعــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــاومــــــــــــــــــن أوّل علا
اضــــــــــــرة في  ســــــــــــعة الحوإنّ ال.  قتضــــــــــــيات مبادئهــــــــــــاالف ممنهجهــــــــــــا يخــــــــــــ

ة   ــّ ــوة  ماهيــــــــــــــ ــاعيّين"  "المســــــــــــــــلمين الاجدعــــــــــــــ تفــــــــــــــــرض  يجــــــــــــــــب أن  تمــــــــــــــ
و  فـــــــــــدربنا درب عريضـــــــــــة أهج،  ة في المـــــــــــنســـــــــــها علـــــــــــى صـــــــــــورة ســـــــــــعنف
  سريّةّ.  ، لا تعرجّ فيه ولا التفاف ولا متّصلهيع  مَ 

ــ ح بموالمــــــــ ح بحــــــــــدوده،  نهج العــــــــــريض لا يوضــــــــــّ عالمــــــــــه هــــــــــو، بــــــــــل يوضــــــــــّ
ه جانــــــــب    علــــــــى  سترشــــــــد بــــــــهلّ المدُ يــــــــَ ه، أو بمــــــــا  نــــــــأي بمــــــــا يخــــــــرج ع  أنــــــــّ

ــه و  ــار  جادّتـــــــ ــدً ســـــــ ــمسترشـــــــ ــيكمنيّ. و اا ʪلهـــــــــوى والأمـــــــ ــا    إلـــــــ ــان مـــــــ لا  بيـــــــ
  في هذه الدعوة:   ون في منهجنايجوز أن يك

ــريّةّال - ــ: لاســـــــ ــريّةّالـــــــــدعوة أن ين يتبـــــــــنىّ هـــــــــذه   يجـــــــــوز لمـــــــ   نـــــــــتهج الســـــــ
ــا ــيس فيهـــــــــفيهـــــــ ــرّ ، فلـــــــ ــا هـــــــــو ســـــــ .  ضـــــــــي الســـــــــريّةّيّ أو مـــــــــا يتقا مـــــــ



يةّ علــــــــــى  انتهــــــــــاج الســــــــــرّ بيّات الكثــــــــــيرة في  هــــــــــذا عــــــــــدا عــــــــــن الســــــــــل
ة،  الحركــــــــــــات الفكر  ة والإصــــــــــــلاحيّة،  يــــــــــــّ فهــــــــــــي طــــــــــــال مــــــــــــا  الثوريــــــــــــّ
ة والكانــــــــــــــت الســــــــــــــ ا  آمر.  تــــــــــــــبيل إلى الخــــــــــــــداع والانتهازيــــــــــــــّ   أنأمــــــــــــــّ

ضـــــــــــي علـــــــــــيهم أن  قالفـــــــــــرد أو المجموعـــــــــــة مـــــــــــا ي  يكـــــــــــون في ســـــــــــياق
ز  نحصـــــــــــــــــر في إطـــــــــــــــــاره، ولا يجـــــــــــــــــو يهجـــــــــــــــــوا الســـــــــــــــــريّةّ فهـــــــــــــــــذا  نتي

 ين".  تماعيّ حركة "المسلمين الاجه على فكرة  تعميم 
 

أو  ال أن تتحــــــــــــوّل منطلقــــــــــــات الحركــــــــــــة  صــــــــــــويتيّة: لا يحــــــــــــقّ بحــــــــــــالت -
ة   إلى أمـــــــــــــــــــر يخضـــــــــــــــــــع  هـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــامّ  هجēـــــــــــــــــــا أو مندعو ماهيـــــــــــــــــــّ

ــويت،   ــه  للتصـــــــــ ــحّ فيـــــــــ ــا يصـــــــــ ــراً فيمـــــــــ ــان التصـــــــــــويت حاضـــــــــ وإن كـــــــــ
لكــــــــــنّ هــــــــــذا  ،  تقــــــــــرّ دولــــــــــة مــــــــــا سياســــــــــة مــــــــــاالتصــــــــــويت، كــــــــــأن  

ق ʪلدولــــــــــــــــــــة وعملهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــة وعملهــــــــــــــــــــا، أو  ، أو ʪلمجمو متعلـــــــــــــــــــّ
ʪ في الحركة الواسعة.  يو ، لكنّه ليس أمراً بنية مثلالقر ًّʮ 
 

ة: لـــــــــــيس مـــــــــــن مـــــــــــنهج الحركـــــــــــة إلغـــــــــــاء الآخـــــــــــرين، فـــــــــــلا  الإ - لغائيـــــــــــّ
لانتمـــــــــاء مســـــــــلم  نفـــــــــي  تمـــــــــاعيّ  أن يصـــــــــدر مـــــــــن مســـــــــلم اج  يجـــــــــوز

ــا يخـــــــــــــــالف  لكنـــــــــــــــّ اجتمـــــــــــــــاعيّ آخـــــــــــــــر إلى الحركـــــــــــــــة،   ه إن رأى مـــــــــــــ
فــــــــــــــــة حصــــــــــــــــرا،  المــــــــــــــــنهج أو المنطلقــــــــــــــــات أشــــــــــــــــار لموضــــــــــــــــع المخال



اوره وســــــــــــــــــامعيه أن  قــــــــــــــــــارع الفكــــــــــــــــــرة ʪلفكــــــــــــــــــرة، وتــــــــــــــــــرك لمحــــــــــــــــــو 
ه يحــــــــــــــرص ألاّ  يحكمــــــــــــــوا ــّ م خــــــــــــــارج  ي، لكنــــــــــــ رمــــــــــــــي النــــــــــــــاس Ĕϥــــــــــــــّ
ا منــــــــــــ.  الحركــــــــــــة يســــــــــــتفزّ  ع كــــــــــــلّ مــــــــــــا  ومــــــــــــن قبيــــــــــــل ذلــــــــــــك أيضــــــــــــً

ــّ  ة والمذهبيـــــــــ ة و النعـــــــــــرات المناطقيـــــــــــّ ة ومـــــــــــاة والطائفيـــــــــــّ نـــــــــــتج  ي  العرقيـــــــــــّ
تمـــــــــــــاعيّ تعمـــــــــــــيم الســـــــــــــباب  هـــــــــــــا، فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز للمســـــــــــــلم الاجعن

ــ ــعلـــــــــى جماعـــــــ ــه، بـــــــــل لا يجـــــــ ــل أمّتـــــــ ــيم  در  ة داخـــــــ ــه التعمـــــــ علـــــــــى  بـــــــ
ا مـــــــــــن النقـــــــــــد  لم يجـــــــــــفـــــــــــإذا    مطلقـــــــــــا،  الشـــــــــــخوص اقتصـــــــــــر  د بـــــــــــدًّ

، لا  ، منطلقـــــــــا مـــــــــن انتمائـــــــــه لجماعـــــــــة مـــــــــاقـــــــــده علـــــــــى الأفكـــــــــارن
 من كونه مسلمًا اجتماعيًّا. 

 
ــ - ة  العنـــــــ ــّ ة،  ف: الحركـــــــــة الفكريـــــــ ــّ ــا أن تبقـــــــــى حركـــــــــة فكريـــــــ ــدّ لهـــــــ لا بـــــــ

العنـــــــــــــف والقســـــــــــــر والإجبـــــــــــــار هـــــــــــــي أفعـــــــــــــال منافيـــــــــــــة لطبيعـــــــــــــة  و 
ــا،الفكـــــــــــر،   ا في ســـــــــــياق مـــــــــ ــً ــلكًا عنيفـــــــــ ه    فمـــــــــــن يتّخـــــــــــذ مســـــــــ فإنـــــــــــّ
حركــــــــــــــة  ق  ضــــــــــــــمن ذلــــــــــــــك الســــــــــــــياق لا ضــــــــــــــمن ســــــــــــــيايتّخــــــــــــــذه  
ا لا  هــــــــــــــذبطبيعــــــــــــــة الحــــــــــــــال، فــــــــــــــإنّ  و   .ينمــــــــــــــاعيّ ين الاجتم المســــــــــــــل
فهـــــــــــي  ،  عنفيـــــــــــة-ركـــــــــــة لاب أن يـــــــــــترجم علـــــــــــى أنّ الحركـــــــــــة حيجـــــــــــ

هـــــــــــــــم أنّ التـــــــــــــــدافع  العنـــــــــــــــف، وإننّـــــــــــــــا نف  نبـــــــــــــــذليســـــــــــــــت دعـــــــــــــــوة ل
لكــــــــــــنّ هــــــــــــذا العنــــــــــــف أو  يقتضــــــــــــي العنــــــــــــف أحيــــــــــــاʭً،  الإنســــــــــــانيّ  



ة  ســـــــــــواه لـــــــــــيس ، بـــــــــــل هـــــــــــو مـــــــــــن  مـــــــــــن مـــــــــــنهج الحركـــــــــــة الفكريـــــــــــّ
 وتدافعها.   تمعاتياقات المجس

 
لى  في مــــــــــــنهج الحركــــــــــــة التعــــــــــــرّض إيس  لــــــــــــ  هــــــــــــدم البــــــــــــنى القائمــــــــــــة: -

ــةالبـــــــــــنى   ة القائمـــــــــ ــّ ــا  الجماعيـــــــــ ا لا  بـــــــــــنقض أفكارهـــــــــ ــّ ــيّما ممـــــــــ ، لا ســـــــــ
ــ ــداʭً يصــــــــ ــون ميــــــــ ــالح أن يكــــــــ ة  ش مــــــــــن للنقــــــــ ــّ ــار الغيبيــــــــ ، أو  الأفكــــــــ

  ،ʮــوا ــنّ  النــــــــ ــر  لكــــــــ ــاعيّ ينظــــــــ ــلم الاجتمــــــــ ــاعيّ  البالمســــــــ ــاء الاجتمــــــــ نــــــــ
ــ ه فرصـــــــــــ وحـــــــــــــقّ مـــــــــــــن حقـــــــــــــوق النـــــــــــــاس أن    ةالقـــــــــــــائم علـــــــــــــى أنـــــــــــــّ

ــذا الاجيجتم  ــإذا وجــــــــــــد في هــــــــــ ــر. فــــــــــ ــوا علــــــــــــى أمــــــــــ ــا  عــــــــــ ــاع مــــــــــ تمــــــــــ
ــقـــــــــــده  يســـــــــــتحقّ النقـــــــــــد، ن لحا أو ʬئـــــــــــرا  فه مراقبـــــــــــا أو مصـــــــــــبوصـــــــــ

ه  ميلــــــــــه الشخب  ســــــــــح د  لا يصــــــــــيّ، لكنــــــــــّ بوصــــــــــفه  هدمــــــــــه  تقصــــــــــّ
 لما اجتماعيًّا.  مس

 
ة:  دعـــــــــوات الســـــــــلام مـــــــــع أعـــــــــداء الأ - ا  مســـــــــلمً "يكـــــــــون المـــــــــرء  لا  مـــــــــّ

ا ة في تحريـــــــــــر أرضـــــــــــها    "اجتماعيـــــــــــًّ حـــــــــــين ينـــــــــــاقض مصـــــــــــلحة الأمـــــــــــّ
ســـــــــــعي إلى  و الأ،  النـــــــــــاس مـــــــــــن الهيمنـــــــــــةريـــــــــــر  وتح  الاحـــــــــــتلالمـــــــــــن  

وإذا كانــــــــــــــــت الحركــــــــــــــــة في  تخيّلــــــــــــــــه والحلــــــــــــــــم بــــــــــــــــه.  و  ، أحريــــــــــــــــرالت
ــة  صـــــــــــــــــميم  ــدّ الإلها موجّهـــــــــــــــ ــاء ϥشـــــــــــــــــكاله: التـــــــــــــــــذويبيّ  ضـــــــــــــــ غـــــــــــــــ



ــيّ الإســـــــــــــــلاميّ الو   ،الصـــــــــــــــهيونيّ   حـــــــــــــــلاليّ الليـــــــــــــــبراليّ، والإ أو    رجعـــــــــــــ
ــيحيّ،   ا مجالمســــــــــ ــّ ــةفإĔــــــــــ ــمبــــــــــــدعوى رفــــــــــــض    بولــــــــــ ،  القبــــــــــــول ʪلظلــــــــــ

ــتعادة  فـــــــــــــوق   ــهم واســـــــــــ ــر أرضـــــــــــ ــاس في تحريـــــــــــ ــقّ النـــــــــــ ــدها حـــــــــــ Ϧييـــــــــــ
 مقدّراēم. 

 
ــ -   انتهـــــــــــــاجُ مقبـــــــــــــولاً في مـــــــــــــنهج دعوتنـــــــــــــا  لـــــــــــــيس  رق المراحـــــــــــــل:  حـــــــــــ

  ات الضــــــــــــروريةّطــــــــــــو الخق المراحــــــــــــل، والقفــــــــــــز عــــــــــــن  ســــــــــــة حــــــــــــر سيا
ــاء  عـــــــــــــرفيّ النظـــــــــــــريّ والمالإنتـــــــــــــاج  و   نقـــــــــــــدعـــــــــــــلان والالإمـــــــــــــن   ، وبنـــــــــــ

ــيان ــغيرة،  و تها،  التحالفـــــــــــــــات وصـــــــــــــ ــازات الصـــــــــــــ ــة الإنجـــــــــــــ   ثمّ مراكمـــــــــــــ
شـــــــــــــــعور الانتمـــــــــــــــاء إلى  ر  ، حـــــــــــــــتىّ تبلـــــــــــــــو ، ثمّ الكبـــــــــــــــيرةطةالمتوســـــــــــــــّ 

 عيّة.  الانتماءات الفر تنافسها راسخة لا  رة  ة بصو الأمّ 
 

ــولاً يس الشـــــــــــــــــخوص: لـــــــــــــــــيس متقـــــــــــــــــد - ــن  قبـــــــــــــــ ــوة  في مـــــــــــــــ هج دعـــــــــــــــ
لى  نّ إأحــــــــــــــدهم أو إحــــــــــــــداه رفــــــــــــــع  يُ المســــــــــــــلمين الاجتمــــــــــــــاعيّين أن  

ــاش  مرتبــــــــ ــا نقــــــ ــوز فيهــــــ ــارً ة لا يجــــــ ــا أفكــــــ ــاء علــــــــى كوĔــــــ ــاره بنــــــ ا  أفكــــــ
ءة إلى الأشـــــــــــــــــــخاص خـــــــــــــــــــارج  وإن كانـــــــــــــــــــت الإســـــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــداءً،  اب

ا يجعــــــــــل الأشــــــــــخاص  منهجنــــــــــا، فــــــــــإنّ   بــــــــــه الحــــــــــقّ  قــــــــــاس  مقياســــــــــً
 ضًا مطلقًا.  فض ر مرفو 



 
  :  للدعوة إلى منهجها رئيسةتيجيّات ركة استراهج الحتنت

صـــــــــــــــرحّ المســـــــــــــــلم الاجتمـــــــــــــــاعيّ بكـــــــــــــــلّ  والصـــــــــــــــدق: ي  المصـــــــــــــــارحة -
ــه إلى    للجميــــــــــــــع  حوضــــــــــــــو  ــة  ʪنتمائــــــــــــ ــرّ الحركــــــــــــ د أن يجــــــــــــــد في  بمجــــــــــــ

ــا و  ــقبلـــــــــــه قبـــــــــــولاً لمنطلقاēـــــــــ ــا، ولا يخـــــــــ ــا ومنهجهـــــــــ اف مـــــــــــن  دعوēـــــــــ
الإلحـــــــــــــاد أو التـــــــــــــديّن  أن يحكـــــــــــــم عليـــــــــــــه ʪلزندقـــــــــــــة أو الكفـــــــــــــر أو  

في الحركـــــــــــــة  و لـــــــــــــتهم المختلفـــــــــــــة،  مـــــــــــــن ا  كـــــــــــــان  أو التطـــــــــــــرّف أو أيّ 
ــافظ علــــــــــى   ــه أن يحــــــــ ــة لــــــــ ــعة الكافيــــــــ ــه للالســــــــ ــارج  نظرتــــــــ ــون خــــــــ كــــــــ

ة أم  ســــــــــواء    النقــــــــــاش ةأكانــــــــــت دينيــــــــــّ ، فهــــــــــو قــــــــــد يكــــــــــون  إلحاديــــــــــّ
ــنـّيًّا أو  مســــــــــــلمً  ــلمًا  ا ســــــــــ ا أو مســــــــــ ــيعيًّا أو  مســــــــــــيحيًّا كاثوليكيــــــــــــًّ شــــــــــ
ــ ــملحـــــــ ا  .  وى ذلـــــــــكدًا أو ســـــــ ــً ــه منتميـــــــ ــبرّ عـــــــــن كونـــــــ ــا يعـــــــ ــو هنـــــــ هـــــــ

 ء.  معادʮً لليبراليّة والإلغائة، و يللأمّة وللحظاēا المض
 

ــة: يالم - ــلة والمكاتبــــــــــــ ــيراســــــــــــ ــاعيّ    عطــــــــــــ ــلم الاجتمــــــــــــ ة  الأولالمســــــــــــ ــّ ويــــــــــــ
ل الوســــــــــائط الأخــــــــــرىولا ي،  ةدعو الــــــــــ  بلبــــــــــين ســــــــــلكتابــــــــــة  ل   فضــــــــــّ

أو تحـــــــــــــرّف    أتابـــــــــــــة أجـــــــــــــدر ϥلاّ تجتـــــــــــــز فالك،  نـــــــــــــتعليهـــــــــــــا إن أمك
ة غـــــــــــــير  واضـــــــــــــحة    اتباتـــــــــــــهمكهمهـــــــــــــا، وتكـــــــــــــون  ء فأو يســـــــــــــا ʫمـــــــــــــّ

ل الصــــــــــي ، إذ  غ الطويلــــــــــة علــــــــــى الــــــــــردود القصــــــــــيرةمجتــــــــــزأة، ويفضــــــــــّ



ــ ــات والـــــــــ ــدرك أنّ الاقتباســـــــــ ــدر ϥلاّ  يـــــــــ ــيرة أجـــــــــ ــمردود القصـــــــــ ،  تفهـــــــــ
ل مخاطبـــــــــــــــة الشـــــــــــــــخص أو المج نهـــــــــــــــا لا  موعـــــــــــــــة بعيكمـــــــــــــــا يفضـــــــــــــــّ

 ئ العامّ.  ر ة للقاوجّهʪلكتابة الم
 

 
ب المحـــــــــــ - ة:  او تجنـــــــــــّ د المســـــــــــلم الاجتمـــــــــــاعيّ مـــــــــــن  رات الجدليـــــــــــّ يتأكـــــــــــّ

ــع  أنّ   ــوار مــــــ ــة الحــــــ ــيره  طبيعــــــ ــِ بنظــــــ ــن المــــــ ــدة عــــــ ــل الراء  عيــــــ ــرو قبــــــ ع  شــــــ
ســــــــــأل  لم يمــــــــــانع ϥن يُ  ذلــــــــــك  فــــــــــإذا اطمــــــــــأنّ إلى  في بيــــــــــان موقفــــــــــه

ــابفيجيـــــــــب ــأَل فيجـــــــ ــإذا  ، ويســـــــ ــر  ، فـــــــ ــن الطـــــــــرف الآخـــــــ ــدر مـــــــ بـــــــ
ترض  ردود القصـــــــــــيرة امتنـــــــــــع عـــــــــــن الـــــــــــردّ واعـــــــــــمـــــــــــا يســـــــــــتجلب الـــــــــــ

 على سير الحوار. 
 

تمــــــــــــــاعيّ فضــــــــــــــول  اســــــــــــــتغلال الفضــــــــــــــول: يســــــــــــــتثير المســــــــــــــلم الاج -
ا لمــــــــذهب مــــــــا أو دʮنــــــــة مــــــــا  محــــــــاوره عــــــــن كونــــــــه   ت  وفي الوقــــــــمتّبعــــــــً

ا"  ذاتــــــــــه يــــــــــرى نفســــــــــه "مســــــــــلمً  مــــــــــا يــــــــــرى في  ح  ليوضــــــــــّ ا اجتماعيــــــــــًّ
د علــــــــــــــى  توضــــــــــــــيحه مصــــــــــــــلحة عــــــــــــــن الحركــــــــــــــة وفكرهــــــــــــــا، وي ؤكــــــــــــــّ

 وعدم الاكتفاء بما قاله. ضرورة قراءة أدبيّاēا 
 



ز المســـــــــــلم الاالتركيـــــــــــز علـــــــــــى الا - ة: يركـــــــــــّ جتمـــــــــــاعيّ علـــــــــــى  جتماعيـــــــــــّ
طعـــــــــــة  رة قابصـــــــــــو   ينفـــــــــــيو دعوēا،  البعـــــــــــد الجمـــــــــــاعيّ للحركـــــــــــة ولـــــــــــ

ــه  أن   ــلام مـــــــــن حمولتـــــــ ــغ الإســـــــ ــة لتفريـــــــ ــة محاولـــــــ ــذه الحركـــــــ ــون هـــــــ تكـــــــ
ــّ  ة، لكنــــــــــ د في الوقــــــــــــت ذاتــــــــــــه علــــــــــــى أنّ ه يالغيبيــــــــــــّ  الحركــــــــــــة في  ؤكــــــــــــّ

ة   ــّ ــن الحمـــــــــولات الغيبيـــــــ ــة مـــــــ ــا خاليـــــــ ــرة  ذاēـــــــ ــا لفكـــــــ ســـــــــوى اعتناقهـــــــ
ــا ــيم المشــــــــــتركة منهــــــــ ــتنتاج القــــــــ ــريةّ يمكــــــــــن اســــــــ ــة بشــــــــ   وجــــــــــود طبيعــــــــ

ا تــــــــترك  حــــــــتىّ مــــــــع تعــــــــذّر الكشــــــــف عنهــــــــا بصــــــــورة كا ملــــــــة، وأĔــــــــّ
ة  ة اعتنــــــــــاق الأفكــــــــــار الغيبيــــــــــّ حريّــــــــــّ للأفــــــــــراد والجماعــــــــــات   ة الخاصــــــــــّ

ــم،   ــّ đـــــــــ ة بوأĔـــــــــ ــّ ــروطا معنيـــــــــ ــا    تحقيـــــــــــق شـــــــــ ة، وبمـــــــــ ــّ ــاع الأمـــــــــ اجتمـــــــــ
ة مــــــــــــــن تمتقتضــــــــــــــيه مبــــــــــــــادئ الاج ــّ كــــــــــــــين المجتمــــــــــــــع مــــــــــــــن  تماعيــــــــــــ

 .مصالحه
 

تمــــــــــــاعيّ  ز المســــــــــــلم الاججــــــــــــب: يركــــــــــــّ فلســــــــــــفة الواالتركيــــــــــــز علــــــــــــى   -
جبــــــــــات النــــــــــاس تجــــــــــاه بعضــــــــــهم،  هــــــــــو، وعلــــــــــى واعلــــــــــى واجبــــــــــه  

  وعلــــــــــــى حقــــــــــــوقهم عليــــــــــــه، لا علــــــــــــى حقوقــــــــــــه هــــــــــــو علــــــــــــيهم، ولا
،  يتنـــــــــاول العدالـــــــــة مـــــــــن زاويـــــــــة حقـــــــــوق الفـــــــــرد مـــــــــا أمكنـــــــــه ذلـــــــــك

ــو   ــدّ فهـــــــ ــدّث إذ يتحـــــــ ــن واجـــــــــب  يتحـــــــ ــع علـــــــــى  ث منطلقـــــــــا مـــــــ يقـــــــ



ــة ويؤ  ــاه الجماعـــــــــــ ــه تجـــــــــــ ــّ عاتقـــــــــــ د علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك، لا مـــــــــــــن ʪب  كـــــــــــ
 . مع أنهّ حقّ مصون لدينا  "حقّه في التعبير"

 
ا يجمـــــــــــــع: يببحـــــــــــــث ع ال - ــّ ــاعيّ عـــــــــــــن  حـــــــــــــث  مـــــــــــ ــلم الاجتمـــــــــــ المســـــــــــ

، فهــــــــــــــو معــــــــــــــنيّ  زفــــــــــــــروق والتمــــــــــــــايلا عــــــــــــــن الالأمــــــــــــــور الجامعــــــــــــــة  
ا  ويظـــــــــــــلّ مواظبـــــــــــــً فرقـــــــــــــة والفـــــــــــــتن،  فض الʪلتجميـــــــــــــع ومعـــــــــــــنيّ بـــــــــــــر 

ر غــــــــــيره عــــــــــن أنيابــــــــــه وصــــــــــرحّ  علــــــــــى ذلــــــــــك حــــــــــتىّ إذا مــــــــــا   كشــــــــــّ
بكـــــــــــــــلام هـــــــــــــــادئ يطلبـــــــــــــــه أن يعيـــــــــــــــد  ، ردّ  فـــــــــــــــيرʪلـــــــــــــــرفض والتك

ره  النظـــــــــر وأن يهـــــــــدأ و  بمـــــــــا يجمعهمـــــــــا مـــــــــن أخـــــــــوّة في الـــــــــدين  ذكـــــــــّ
نتمــــــــــــــــــــاء إلى الجماعــــــــــــــــــــة  ابــــــــــــــــــــة أو الاصــــــــــــــــــــلة القر أو الــــــــــــــــــــوطن أو  

 والبحث عن خيرها.  
 

تقـــــــــــــديم الجماعـــــــــــــة علـــــــــــــى الفـــــــــــــرد: يقـــــــــــــدّم المســـــــــــــلم الاجتمـــــــــــــاعيّ   -
ة للنة علـــــــــــى الفـــــــــــرد، ويالجماعـــــــــــ شـــــــــــاط الجمـــــــــــاعيّ  عطـــــــــــي الأولويـــــــــــّ

رى  ، ويــــــــــ مــــــــــن الجــــــــــنس نفســــــــــهإذا كــــــــــاʭ  علــــــــــى النشــــــــــاط الفــــــــــرديّ 
ينونــــــــــــــــــة في  جتمــــــــــــــــــاع والعمــــــــــــــــــل في جماعــــــــــــــــــة والكض الامحــــــــــــــــــأنّ  

ن يقــــــــرّر  ما يريــــــــد أن عنــــــــدخــــــــذ في الحســــــــباأمــــــــر إيجــــــــابيّ يؤ جماعــــــــة  
 ون أو ماذا يفعل.  ن يكأي



 
ــل  هـــــــــــي   ــير الـــــــــــذي  انيّةخـــــــــــير الإنســـــــــــحركـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــ طلبـــــــــــه  ، الخـــــــــ

ــاء والرســــــــــــــل ــلّ    وʭدى بــــــــــــــه الصــــــــــــــالحون،  ،الأنبيــــــــــــ وينــــــــــــــادي بــــــــــــــه كــــــــــــ
ض للظلــــــــــم حيــــــــــث كــــــــــان، فقــــــــــد  إنســــــــــان صــــــــــادق في إنســــــــــانيّته، رافــــــــــ

ــه م ــو ʭدى بـــــــــــــ ــوعّ صـــــــــــــ ــدّقون ʪلغيـــــــــــــــب علـــــــــــــــى تنـــــــــــــ رته لـــــــــــــــديهم  صـــــــــــــ
ــه،  ومن ــرون لــــــــ ــكــــــــ ــو ســــــــ ــاعوهــــــــ ــدة والاجتمــــــــ ــوأد البيل للوحــــــــ فــــــــــتن  ، ولــــــــ

ن  ذوʪورفــــــــــــــــــــــــض    ورفــــــــــــــــــــــــض المعتــــــــــــــــــــــــدين المغــــــــــــــــــــــــالين الإلغــــــــــــــــــــــــائيين،
ــً لالجماعــــــــــــات في   ــرادًا Ĕبــــــــــ ــا أفــــــــــ ة تتركنــــــــــ ــّ ــو يبراليــــــــــ ــال  ا لتــــــــــ حّش رأس المــــــــــ

  ير السوق. اقنة السلطة وهواموده 
  ا. ا كثيرً ا خيرً لها đ ب في أمّتنا فيكت بولاً  أن تلقى قَ نسأل الله

  وبركاته.  ة اللهوالسلام عليكم ورحم

ةث من جمادى الآخر ثالالحرّر في   
للسادس عشر من كانون الأولالموافق   

يلاد المسيحفي العام الثالث والعشرين بعد الألف الثاني لم  
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